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مريكية
أ
حلم الجامعة ال

كيانــي كنســوية، لــم يكــن وليــد اللحظــة، بــل كان نتــاج رحلــة مليئــة بالتغيّــرات النظريــة، فــي المناهــج   

عمــال،« 
أ
يضــا. بدايــةً مــن كونــي نموذجًــا لبنــت الطبقــة المتوســطة، إبنــة »رجــل ال

أ
كاديميــة والتجــارب الحياتيــة ا

أ
ال

الــذي بنــى نفســه مــن الصفــر، ليؤمــن لنفســه ولعائلتــه حيــاة مريحــة ماليــا فــي الثمانينــات، فــي ذروة سياســات النفتــاح 

صبحــت مــع الوقــت، 
أ
ثــرة بــكل متطلباتهــا، وا

أ
ت فــي هــذه البيئــة متا

أ
وازدهــار ثقافــة الســتيراد والتصديــر. ولقــد نشــا

ول مثــال حقيقــي 
أ
كـتــرث، إل لحتياجاتــي البرجوازيــة. ولكــن تجربــة التحــرش فــي الطفولــة، كانــت ا

أ
بالــي ول ا

أ
ل ا

ســاس نوعــي الجتماعــي. و منــذ طفولتــي، كانــت هــذه التجربــة القاســية 
أ
للاضطهــاد والقمــع، الــذي تعرضــت لــه علــى ا

صعــب التجــارب الإنســانية، التــي مــررت بهــا. حتــى مراحــل وعيــــي المجتمعــي، تشــكلت مع 
أ
المؤلمــة، ومــا زالــت، مــن ا

تعــرض للتحــرش اللفظــي والجنســي فــي الشــارع، كان رد فعلــي اللحظــي، هــو 
أ
مــر، عندمــا كنــت ا

أ
التحــرش. فــي بــادئ ال

صبــح هــذا الســلوك غيــر مقبــول، ويســتحق المحاربــة، حتــى 
أ
ــي، فا تجاهــل المتحرشــين. ومــع الوقــت، تشــكل وعيــ

ن التحــرش جريمــة، ليــس مــن المفتــرض التغاضــي 
أ
دركــت ا

أ
صبحــت مناصــرة لــكل الحمــلات ضــد التحــرش. وعندهــا ا

أ
ا

عنهــا.

مريكــي ســنة ٢٠١٢، كنــت فــي ذروة المراهقــة الثوريــة 
أ
ومــع اقترابــي مــن إنهــاء المرحلــة الثانويــة بالنظــام ال  

مريكيــة بالقاهــرة. 
أ
ن يتــم قبولــي بالجامعــة ال

أ
حلامــي ا

أ
كبــر ا

أ
ي وعــي. وفــي نفــس الوقــت، كانــت ا

أ
الســطحية، بــدون ا

فــكار نمطيــة 
أ
فضــل لحظــات حياتــي. هــذه الحماســة كانــت مبنيــة علــى ا

أ
وعندمــا وصلتنــي رســالة القبــول، كانــت مــن ا

حســن تعليــم،” “نــاس 
أ
مريكيــة، لطالمــا ترجمــت فــي مصطلحــات مثــل: “جامعــة نضيفــة،” “ا

أ
ســائدة عــن الجامعــة ال

ول 
أ
ن الطبقــة الجتماعيــة هــي المعيــار ال

أ
نضيفــه،” “ولد نــاس.” كل هــذه المصطلحــات الطبقيــة، التــي تــدل علــى ا

ي اختبــار اجتماعــي.
أ
هــم لتجــاوز ا

أ
وال

مان الوهمي الذين توفرهما المجتمعات المسورة
أ
الحماية وال

فــكار الســائدة عــن 
أ
ثــرة بــكل ال

أ
مريكيــة، كنــت منبهــرة بالمجتمــع الجديــد، متا

أ
عنــد التحاقــي بالجامعــة ال  

منــة، الحــرة. ولكــن مــع  
آ
مــر، يمثــل المســاحة ال

أ
هــذا المجتمــع. كان هــذا المجتمــع المســور المنفصــل، فــي بــادئ ال

تيحــت لــي الفرصــة، للنظــر بعمــق، وتحليــل هــذا المجتمــع، ومــا يمثلــه مــن زيــف وطبقيــة 
أ
ــي، ا ـ تشــكل ونضــج وعيـ

شــكاله المختلفــة، موجــود فــي كل جــزء مــن 
أ
بــوي الذكــوري، با

أ
ن النظــام ال

أ
كبــر. ل

أ
وذكوريــة. تمامــا مثــل المجتمــع ال

بويــة، ليــس مجــرد وهــم، لكنــه ظاهــر فــي كل محــاور الحيــاة اليومية. وليســت الإشــكالية في 
أ
حياتنــا اليوميــة. وحــش ال

وقــات، تظهــر صفــات 
أ
المجتمــع الــذي نعيــش فيــه، والطبقــة الجتماعيــة وحســب، كمــا يعتقــد البعــض. ففــي معظــم ال

ن امتيازاتــي الجتماعيــة 
أ
دركــت ا

أ
يضَــا. ومــع الوقــت ا

أ
بــوي فــي الطبقــات الإجتماعيــة المرفهــة ا

أ
ومســاوئ المجتمــع ال

ن نوعــي الجتماعــي يعرضنــي لممارســات ذكوريــة ومضايقــات مختلفــة 
أ
والقتصاديــة ليســت كافيــة. حيــث اتضــح لــي ا

ورقتهــا،  فــي  كرينشــو  كيمبرلــي  وضحــت 
أ
ا فكمــا  الضطهــاد.  وجــه 

أ
ا مــع  تتقاطــع  المتيــازات  ن 

أ
وا التحــرش.  ولهــا 

أ
ا

وجــه القهــر والضطهــاد موحــدة 
أ
ة،«١ ليســت ا

أ
»استكشــاف الهامــش: التقاطعيــة، سياســات الهويــة والعنــف ضــد المــرا
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شــكال متقاطعــة متفاوتــة ومختلفــة. كانــت طبقتــي الجتماعيــة تميزنــي 
أ
و ثنائيــة فقــط. فبالعكــس، لمنظومــة القهــر ا

أ
ا

ننــي لســت محميــة ومحصنــة مــن الضطهــاد. نوعــي 
أ
خريــن، ولكــن نوعــي الجتماعــي كان يذكرنــي دائمًــا، ا

آ
عــن ال

ن القهــر والظلــم والضطهــاد والعنصريــة والطبقيــة والذكوريــة والعنــف الممنهــج، 
أ
الجتماعــي كان يذكرنــي يوميًــا، ا

خــر، نتعــرض 
آ
و با

أ
ن منظومــة القهــر شــمولية. فكلنــا بشــكل ا

أ
ليســت كلمــات ومصطلحــات ثقيلــة وصعبــة وبعيــدة، بــل ا

صحــاب امتيــازات.
أ
للاضطهــاد، حتــى لــو كنــا ا

مريكية نسخة مصغرة من المجتمع المصري.
أ
مجتمع الجامعة ال

حــد. ثــم 
أ
ن يتوقــف عندهــا ا

أ
وي فــي الجامعــة.« كـثيــرًا مــا نســمع هــذه الجملــة دون ا

أ
شــكال دي كـتــرت ا

أ
»ال   

ن تســتقبل هــذا النــوع مــن الجمــل الطبقيــة المتداولــة فــي محيــط الطبقــات 
أ
نســتكمل حوارنــا الطبيعــي. مــن الســهل ا

خذنــا هــذه الجملــة مــن 
أ
المتوســطة، وفــوق المتوســطة، والتــي تعكــس صــورة الطبقيــة فــي هــذا المجتمــع. ولكــن لــو ا

خــرى موازيــة، مجتمعــات صغيــرة، منغلقــة 
أ
كـثــر عمقًــا، ســنجدها تعكــس لنــا صــورة مجتمعــات ا

أ
منطلــق تحليلــي ا

خــر هنــا هــو كل شــيء مختلــف عــن هويــة هــذا 
آ
خــر.« وال

آ
ســيّجة حديديــة تعزلــه عــن »ال

أ
ســوار وا

أ
علــى نفســها. عالــم با

وروبــي، الــذي يمثــل الحداثــة 
أ
نهــا نتــاج القتــداء بالفكــر الغربــي ال

أ
العالــم المــوازي. الهويــة المصطنعــة، التــي يدّعــون ا

خــر هــو كل فقيــر يتــم اتهامــه بالتخلــف والرجعيــة، ويتــم نبــذة مــن التواجــد بتلــك المجتمعات الموازية، 
آ
والتقدميــة. ال

الطبقــات  وبيــن مجتمعــات  بينهــم  الفجــوة  بعــاد 
أ
ا يوضــح  الــذي  الجتماعــي، والقتصــادي  بخصائصهــا، وهيكلهــا 

ن الهــدف مــن المجتمعــات المســورة، هــو الحمايــة والراحــة والهــدوء، ولكــن هــل فكــرت للحظــة إن 
أ
خــرى. يقــال ا

أ
ال

خــرى؟ 
أ
ــا، مــن طبقــات اجتماعيــة ا

َ
يضَ

أ
م للحمايــة ا

أ
كان وجــود المجتمعــات المســورة، هــو فقــط للحمايــة الجســدية ا

طفــال الشــوارع، مــن 
أ
وضــاع السياســية. الهــروب مــن القتصــاد المتدهــور. مــن الزحمــة، مــن ا

أ
الهــروب! الهــروب مــن ال

ي مظهــر غيــر مريــح ومتعــب.
أ
ا

وســط، تجمــع بيــن تــراث الشــرق 
أ
نهــا جامعــة ليبراليــة فــي الشــرق ال

أ
مريكيــة ا

أ
مــن الخــارج، تدّعــي الجامعــة ال  

وحداثــة الغــرب. هــذا متجــلٍ فــي الطــراز المعمــاري للجامعــة، الــذي يجمــع بيــن التــراث الإســلامي والحداثــة. ولكــن مــع 

فــكارًا مثــل الذكوريــة 
أ
ن ا

أ
ن هــذه قشــرة مــن الخــارج فقــط، وا

أ
الندمــاج فــي مجتمــع الجامعــة، والعمــل فيــه، اتضــح لــي ا

بــوي 
أ
فــراد المنتميــن لهــذا المجتمــع، بطبيعــة كونــه جــزءًا مــن مجتمــع ا

أ
بويــة راســخة بشــكل كبيــر، بيــن بعــض ال

أ
ال

كبــر.
أ
ذكــوري ا

كاديمي
أ
بيض الغربي في البحث ال

أ
حيادية الرجل ال

ينــا  الشــخصي، فــي 
أ
ثنــاء دراســتي الجامعيــة، بضــرورة إبــراز هويتنــا، ورا

أ
ســتاذي، ا

أ
تذكــر دومــا نصيحــة ا

أ
ا  

ربــع، 
أ
كـتاباتنــا، وعــدم النســياق خلــف شــعارات الحياديــة. وكانــت هــذه النصيحــة عكــس مــا تعلمتــه فــي الســنوات ال

ل نعكــس صوتنــا؟ لمــاذا يعتبــر هــذا 
أ
ســاس، ا

أ
ن نفهــم، لمــاذا علينــا، مــن ال

أ
ول ا

أ
خــلال دراســتي الجامعيــة. وعلينــا ا

فكــر فيهــا عندمــا نذكــر الكـتابــة.
أ
خــر »ليــس صحيحــا.« تســاؤلت كـثيــرة ا

آ
كاديميــا،« وال

أ
»ًصحيحًــا ا
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ســاس. هــل كونــي 
أ
فكــر فــي الكـتابــة، وقدرتنــا علــى الكـتابــة مــن ال

أ
ســئلة علــى بالــي، عندمــا ا

أ
تخطــر عــدة ا  

دوار الجتماعيــة، فــي 
أ
ة ينتــج عنــه كـتابتــي بشــكل معيــن؟ شــكل يتماشــى مــع دوري الجتماعــي. ل تنعكــس ال

أ
امــرا

نفســنا. تصوراتنــا عــن تنظيرنــا وإحساســنا. علينــا 
أ
يضــا فــي تصوراتنــا عــن ا

أ
حياتنــا اليوميــة فقــط، ولكنهــا تنعكــس ا

و نخفــي مشــاعرنا، كــي ل نعــزز الصــور النمطيــة عــن النســاء؛ كونهــن مرهفــات الحــس، ومشــاعرهن 
أ
ن نمحــو ا

أ
دائمــا ا

يضــا مــؤذٍ، وغيــر 
أ
مانــة، لتصديــر صــورة عكســية، هــو ا

أ
فياضــة. القمــع فــي المشــاركة، والبــوح عــن مشــاعرنا، وال

طــر محــددة؟ طــوال دراســتي الجامعيــة، كان هنــاك فصــل واضــح، بيــن 
أ
شــكال معينــة وا

أ
مفيــد. وهــل الكـتابــة لهــا ا

يــة قيمــة، 
أ
ن تجاربنــا ليســت لهــا ا

أ
ن السياســي ليســت لــه علاقــة بالشــخصي، وكا

أ
الكـتابــة الشــخصية والسياســية، وكا

كاديميــة البحتــة. وهــل هــذا الفصــل ضــروري؟ وهــل السياســي منفصــل تمامــا عــن تجاربنــا 
أ
فــي التنظيــر والكـتابــة ال

ســاس؟ لطالمــا كان مــن الصعــب المشــاركة بمشــاعرنا 
أ
الحياتيــة، التــي تصنــع الســياق السياســي المحيــط، مــن ال

نــي حتــى لــو كنــت معتــادة علــى الكـتابــة، تظــل الكـتابــة الحقيقيــة، التــي نعبــر فيهــا عــن 
أ
وتجاربنــا فــي الكـتابــة، ل

جوبــة. لكننــي 
أ
ســئلة التــي تحتــاج إلــى ا

أ
صعــب مــا يكــون، وليــس العكــس. وتجاربــي كـثيــرة، ومليئــة بال

أ
هويتنــا، مــن ا

خريــن. اتمنــى، يومــا مــا،  إن 
آ
نــاس ا

أ
ول، ثــم مــع ا

أ
شــاركها مــع نفســي ا

أ
عبــر عنهــا وا

أ
ن ا

أ
ســتطيع ا

أ
ن ا

أ
ننــي يجــب ا

أ
عتقــد ا

أ
ا

ســتطيع هــدم هــذه البنــى الجتماعيــة التــي تخــص الكـتابــة فــي المطلــق، وتجاربنــا فيمــا يخصهــا، والكـتابــة عــن قضايــا 
أ
ا

ة، والنــوع الجتماعــي، والبحــث فــي التســاؤلت التــي ذكرتهــا.
أ
المــرا

بوية الحراك السياسي والطلابي
أ
ا

شــارك فــي النشــاطات الطلابيــة، ومنهــا اتحــاد الطــلاب. 
أ
ربعــة ســنوات دراســية فــي الجامعــة، كنــت ا

أ
خــلال ا  

حــداث السياســية الفارقــة. خــلال عملــي فــي اتحــاد الطــلاب -الــذي 
أ
يضــا، وقفــات احتجاجيــة فــي ال

أ
ا وكنــا ننظــم 

نــا وزميلــة لــي ننظــم 
أ
ة- كنــت مــن المســؤولين عــن ملــف اتحــاد طــلاب الجامعــات الخاصــة. وكنــت ا

أ
ســه امــرا

أ
كانــت ترا

غلــب قياداتهــا ذكــورًا. كانــت مــن ضمــن التحديــات 
أ
الجتماعــات بيــن التحــادات والحــركات الطلابيــة، التــي كان ا

حيــان نصــرخ حتــى يتــم ســماعنا. كان 
أ
ن نؤخــذ بمحمــل الجــد مــن بعــض الزمــلاء. كنــا فــي بعــض ال

أ
التــي تواجهنــا، ا

غلــب الكيانــات الطلابيــة بالجامعــة، القــادرة علــي الحشــد ليــس 
أ
ن ا

أ
صعــب، ل

أ
مــر بالنســبة للوقفــات الحتجاجيــة ا

أ
ال

ن الهتــاف وقيــادة وتنظيــم الوقفــات 
أ
يضــا علــى الفكــر الذكــوري، الــذي يؤمــن ا

أ
غلبهــا زمــلاء ذكــور فقــط، بــل هــي قائمــة ا

أ
ا

ة فــي المظاهــرات مرتفعــة فــي جامعتنــا، ســواء مــن 
أ
ن نســبة مشــاركة المــرا

أ
مهمــة ذكــور بحتــة. ولكــن الجديــر بالذكــر، ا

كـثر من الذكور. ولكن الموقف تغير 
أ
غلــب الوقفــات تكــون ا

أ
و عضــوات هيئــة تدريــس. وفــي ا

أ
و العامــلات، ا

أ
الطالبــات، ا

حــد زملائنــا 
أ
لقــي القبــض علــي ا

أ
ن ا

أ
رض، بعــد ا

أ
حــداث جمعــة ال

أ
ثنــاء ا

أ
خــر موجتــي احتجــاج شــهدتهما الجامعــة: ا

آ
فــي ا

خيــرا عندمــا تــم زيــادة المصروفــات، كنتيجــة لتعويــم 
أ
فــي المطــار، علــى خلفيــة مشــاركـته فــي التظاهــرات حينهــا، وا

ثنــاء التحضيــر للوقفــة، 
أ
الجنيــه. وقفــة التضامــن مــع زميلنــا كانــت منظمــة مــن ثلاثــة نســاء -كنــت إحداهــن. ولكــن ا

ننــا غيــر مســموعات. شــعرنا 
أ
ننــا انــاث. شــعرنا بالتهميــش، وا

أ
و حتــي ل تســمع، فقــط ل

أ
كانــت كل اقتراحاتنــا تُرفــض ا

كـثــر درايــة بطبيعــة الحــراك الطلابــي بالجامعــة. )يحضرنــي هنــا 
أ
ن منــا مــن هــي ا

أ
ننــا غيــر موجــودات. علــى الرغــم مــن ا

أ
ا

نــا وزميلتــي نقودهــا وحدنــا، مثــل وقفــة التضامــن مــع جوليــو ريجينــي(. لــم يكــن هــذا مجــرد 
أ
بعــض الوقفــات التــي كنــت ا

ن اقتراحاتنــا كانــت تُرفــض وتُهمــل، بينمــا كانــت تنفــذ إذا اقترحهــا زملاؤنــا الذكــور. انعكــس كل 
أ
إحســاس. بــل الواقــع ا

هــذا علــى الوقفــة. كانــت هنــاك ســيطرة ذكوريــة فــي كل شــئ، بدايــة مــن تنظيــم الهتــاف وكلماتــه، وحتــى قيــادة الوقفــة 
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نفســنا فــي مقـــدمة الوقفــة، وفــي الهتــاف، كــي نقــوم بدورنــا فــي قيــادة الوقفــة، وكــي نكــون 
أ
واتخــاذ القــرارات. كنــا نقحــم ا

خيــرة، اعتراضــا علــي زيــادة المصاريــف. كان كل قياداتهــا 
أ
كـثــر ســوءًا فــي موجــة الحتجاجــات ال

أ
مــر ا

أ
ممثليــن. كان ال

ة فــي الحــراك، بدايــة مــن نائبــة رئيــس التحــاد وعضواتــه، وصــول لعضــوات 
أ
ذكــورًا. وكان هنــاك تهميــش لــدور المــرا

نــه كان هنــاك هتــاف يقــول »واحــد اثنيــن الرجالــة فيــن؟« كانــت زميلاتــي 
أ
وقياديــات الحــركات الطلابيــة. يكـفــي القــول ا

لبــوم لصــور الفتيــات المشــاركات 
أ
فــي الحــراك الطلابــي يوقفــن مثــل هــذا الهتــاف. كمــا قامــت إحــدى الزميــلات بعمــل ا

علــى منــا. حتــي 
أ
ة فــي العتصــام. ولكــن صــوت الهتافــات الذكوريــة كان ا

أ
فــي العتصــام، لتســليط الضــوء علــى دور المــرا

رســلت 
أ
منــاء مــن مختلــف الثقافــات والخلفيــات، حيــن ا

أ
مريكــي،« ومجلــس ا

أ
إدارة الجامعــة، المرؤوســة برئيــس »ا

ي طالبــة )ذكوريــة حتــى فــي 
أ
صــح تهديــد( للطــلاب المشــاركين فــي العتصــام، لــم ترســل ل

أ
و بمعنــى ا

أ
رســائل إنــذار )ا

ن معادلــة القــوة دائمــا ليســت فــي صفنــا 
أ
ــا.« وكانــت محاولــة فــرض ســيطرة و قــوة. ل مــر دائمــا »حربً

أ
القمــع(. كان ال

ن تطبيــع المتيــازات الغيــر مكـتســبة للرجــال، ومقاومتــه، بــل وحتــى 
أ
كـثــر. ل

أ
كنســاء. دائمــا كان يتطلــب منــا العمــل ا

صحــاب 
أ
نهــم ا

أ
ن نلفــت نظــر الرجــال إلــى ا

أ
يضــا ا

أ
ن نتعلــم ونعــي ونفهــم، وعلينــا ا

أ
العتــراف بــه، شــئ مجهــد. كان علينــا ا

شــرح لــكل رجــل، لمــاذا امتيازاتــه غيــر مكـتســبة، ولمــاذا هنــاك تمييــز 
أ
ن ا

أ
صبــح فرضــا، ا

أ
امتيــازات غيــر مكـتســبة. ا

ن نفهــم تقاطعيــة القمــع ومــا الــذي يعنيــه.
أ
ســاس نوعهــن الجتماعــي. وعلينــا ا

أ
وعنــف ضــد النســاء، علــى ا

خاتمه 

مريكيــة ليســت إل مثــال لــكل المجتمعــات المســورة، ســواء كان هــذا المجتمــع مجمعًــا 
أ
إن الجامعــة ال  

مــان، ولكــن واقعهــا صدمنــي، 
أ
شــعرني بريقهــا بالحمايــة وال

أ
و فندقًــا فارهًــا. فقــد ا

أ
 تجاريًــا، او ناديًــا، ا

ً
و مــول

أ
ســكنيًا، ا

ن 
أ
ة جســمي ووجــودي مجنســين؛ فــي الشــارع، فــي النــادي، فــي الجامعــة. بــل ا

أ
ــا امــرا ن

أ
ي إختــلاف. ا

أ
نــه ل يوجــد ا

أ
با

ن تتعايــش 
أ
بنــاء طبقــة معينــة، مــن الســهل لهــا ا

أ
هــذه المجتمعــات القائمــة علــى المتيــازات الجتماعيــة والقتصــادي ل

ول تنقــض فكــرة تفــوق نــوع اجتماعــي علــى غيــره. مجتمعــات قائمــة علــى فكــرة الصــواب الإجتماعــي، فــي كل جوانبــه 

ن يتقاطــع النضــال ضــد الطبقيــة، والتنميــط وفقــا للطبقــة الجتماعيــة، مــع 
أ
القتصاديــة والجتماعيــة. لذلــك يجــب ا

ن كليهمــا مبنــي علــى منظومــة القهــر والقمــع ووصــم الطــرف 
أ
النضــال ضــد الذكوريــة، والقمــع وفقــا للنــوع الإجتماعــي، ل

ضعــف فــي المعادلــة. 
أ
ال

ننا نعيش حيوات ذوات قضايا متعددة« 
أ
حادي، ل

أ
»ل يوجد نضال ا

ودري لورد .
أ
 ا

 

 


